
ـــــة تســـــتدعي المعـــــادلات ـــــرّوع”.. رواي “ال
الوجودية للخوف والخلاص

, كتوبر كتبه حنان سليمان |  أ

يا، راهن عليه الكاتب العُماني زهران القاسمي بعد روايته عملٌ أدبي ذو بُعدٍ نفسي لا يخلو من الفانتاز
. تغريبة القافر» الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية عام»

في روايته الأحدث «الروّع» (منشورات ميسكيلياني: ) نصحب (مِحْجان)، صانع خيال المآتة،
الـذي أراد بـه ردع الحيوانـات والطيـور واللصـوص وحمايـة مزرعتـه، فـإذا بمـا صـنعته يـداه يتحـوّل إلى
مصــدر هلعــه الأكــبر، يُخيّــل إليــه أن الــروع دبّــت فيهــا الحيــاة، فيهتزّ قلبــه رعبًــا، ويهابهــا كمــا يُفــترض
بالأعداء أن يهابوها إذ “لم يسبق له أن رأى شيئًا كهذا في حياته” قبل أن يتحد بها “حتى أن بعضهم

أقسم أن محجان هو الروّع”.

يتسلل الرعب منذ السطور الأولى للنصّ بإيقاع لاهث. يرى محجان في الروع شبحًا للموت عالقًا في
الجسد الخشبي. ومع الاسترجاع، يُستعاد خوف أقدم على الأرض الموروثة من الأب، وخشية تلف
المحاصيل، يصوغ محجان “أمّ الأرواع” في القرية باعتبارها “روع واحدة ستُبقي المكان آمنًا” وتكفي

لحراسة جميع الحقول.

نتتبّع رحلة صناعته لفزاّعة الحقل من انتقاء الجذوع الأمتن، وتشكيل هيئة مرعبة تبثّ الخوف في
النفوس لمجردّ وجودها وثباتها وصمتها الثقيل.

https://www.noonpost.com/339557/
https://www.noonpost.com/339557/
https://www.goodreads.com/book/show/222429649


الخوف بطل روائي
الخوف هو البطل الأوحد في الرواية وهو الفاعل، يهيمن على عتبات النص الأولى متجسدًا في الروع

.التي تظهر على الغلاف وسط محيط أخضر بخُضرة الز

أيضًــا المشهــد المخيــف الــذي تعــبر عنــه الجملــة الافتتاحيــة: “جُثــةٌ بلا رأس، بلا كفين أو قــدمين، تمثُــل
مصلوبة على روع الحقل”، ووجدانيًا في صور نصيّة عديدة بدءًا من العنوان، وحتى سقوط محجان
من الرعب، وبينهما فرار من الذعر، وتكوين لأشكال مروّعة في السحب، وتصور لكائنات مخيفة تخ
من الكهوف أسفل الجبال، والكوابيس المفُزعة التي تُطارده، حتى نعيق الغراب الذي يسمعه ويشي

 قادم.
ٍ
بشر

ثم يأتي الإنسان مُتمثلاً في مِحْجان كشخصية رئيسية ومفعول به، اسمه الحقيقي عبيد، لكنه صار
يُعــرف بمحجــان نســبة لطــوله الفــا كالعصــا الطويلــة الــتي يخبــط بهــا الرعــاة أوراق الأشجــار العاليــة
 بالاً. كان طيبًا وقويًا

ِ
كل الماشية، جعله طوله على مَرّ العُمر عُرضة للتنمّر، لكنه لم يُلق لتتساقط وتأ

دون أن يؤذي، تلقّى تعليمًا بسيطًا كما أبناء القرية، وتزوّج ابنة خالته بترتيب من الأم، غير أن حياته
الحقيقية كانت هناك: في المزرعة.

تعلّق محجان بمزرعته “كمن وجد حب حياته بعد زمن طويل عاشه”، يقضي بها جُلّ أوقاته عندما
لا يقود حافلة المدرسة، ربما اتخذ الكاتب من الأرض معادلاً موضوعيًا للحياة؛ فالمزرعة وثمارها أشبه
بمكاسب الجاه، والسلطان، والبنين، والأموال، والمكانة بين الناس، وما يتمتع به المرء من مزايا مادية
يــد أن يصونهــا لتنمــو وينمــو معهــا، وفي سبيــل ذلــك يبحــث عــن فزاّعــة تُخيــف الجميــع ومعنويــة ير
ــه أو تُصــيبه العين، الفزاّعــة المطلوبــة تتــولى إخافــة ليبتعــدوا عمّــا حصّــل وامتلــك، فلا يُنقصــون مُلكَ

الإنسان والحيوان وربما الكوارث الطبيعية وحتى المرض.

يصنع محجان روعه بعود خشب ألبسه ثياب رثةّ برأس من قش، ووجه بلا فم أو أنف، فقط عينين
مفتــوحتين علــى الخــوف، يقــول بفخــر “ســوّيت روع” ثــم يُلقّنهــا شــؤون الحراســة، يُغــنيّ لهــا كعــاشق
ويـدور حولهـا فرحًـا، ثـم ثـم يرتعـد منهـا ويتـبركّ بهيبتهـا فتكـون لـه “أم الرعـب” و”شيطانـة الحقـول”

وألقابًا أخرى.

�إسقاطات “#عشاء_لثمانية_أشخاص”: مأدبة النخب الفاسدة في زمن
القحط

نقرأ هنا مراجعة عن #الرواية التي تعالج قضايا عدة، منها نهب الغرب لآثار
الحضارات، وتراكم الديون نتيجة الاقتراض بفوائد عالية،

لتكون بذلك شهادة أدبية تكشف عالم النخب الفاسدة وتسلط الضوء على
pic.twitter.com/IZmQ8beHuA …واقع يتجاوز في كارثيته

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/IZmQ8beHuA
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 علـى النـص الـذي يـأتي
ٍ
مـن شـأن الوصـف المتنـوع لإحسـاس الخـوف وآثـاره الممتـدة وهـو وصـف طـاغ

بلســان الــراوي العليــم أن يســبب إبطــاءً في الإيقــاع، لكنــه إبطــاء مقصــود في ســياق تقنيــات التهدئــة
لتمكين القـارئ مـن التمـاهي مـع الهلـع، ولسـبر طبقـات النفـس ببـطء محسـوب يتـشربّ بـه الخـوف،

حيث تتحوّل اللغة إلى وسيطٍ شفّاف لضخّ الرعب في الروح.

لغـــة الروايـــة بليغـــة تليـــق بكاتبهـــا الشـــاعر مـــع اعتمـــاد اللهجـــة المحليـــة في الحـــوار فيســـتمر حضـــور
 الخصوصية العُمانية القُرويةّ والخليجية بشكل أعمّ في الرواية الخامسة للقاسمي التي تقع في
فصلاً ومفتتــح في أقــل مــن  صــفحة. تظهــر هــذه الخصوصــية الثقافيــة في المفــردات، وفي اســم
الشخصـية الرئيسـية نفسـها، ووصـف الحُلـيّ أو مصـاغ الزوجـة، وفي الأغـاني ومنهـا أغـاني أبي بكـر سـالم

الملُقّب بـ”أبو الغناء الخليجي”.

..وسؤال وجودي
لم يكن الروّع أول ما يُف محجان، ففي صِباه، خاف الظلال، والبيوت الطينية، والكهوف، والحقول
المظلمــة حــتى الملابــس الســوداء للعجــائز، وفي رجــولته، خــاف الأحلام، والخســارات، وحلــول الكارثــة،

وسخرية الزوجة، وشفقة الجيران.

ــار في الحفــرة كــانت بدايــة اللعنــة إذ “دبّ الخــوف في أرجــاء المزرعــة،  جبّ
ٍ

لحظــة نصــب الــروع كــوحش
توقفت الحياة في الأرض وحبست الكائنات أنفاسها دون أن تدرك السبب”.

العمل فلسفي رمزي يحمل تأويلات عديدة ويدور في السنوات الأخيرة من القرن العشرين في قرية
بسيطة في سلطنة عُمان دون أن يُقيّد هذا الرواية، فالخوف دائم في كل زمان ومكان ويُعاد تدويره،
يتناول القاسمي سؤال الخوف كسؤال وجوديّ عبرّ عنه الفيلسوف البولندي زيجمونت باومان في
كتابه “الخوف السائل” فقال: “الخوف الذي نخشاه بحق، ولا طاقة لنا به قط، هو الخوف من

الشعور بأن الشر لا يُقهر”، لهذا قرر محجان أن يصنع ما يقهر به الشر.

أبعــادٌ أخــرى للــروّع تتكشّــف مــع السرد إذ مثّلــت لمحجــان طــوق نجــاة مــن تهمــة الفــأل النحــس الــتي
التصقت به منذ يوم عُرسه، ليلتها هجم الجراد على البساتين وأتى على كل الأخضر فانفضّ الناس
ــروّع “آن لمحجــان أن يمــشي في الحــارات مرفــوع عــن فرحــه محــاولين إنقــاذ أراضيهــم، فقــط بعــد ال
الرأس”. نقرأ ص أن ها قد “صنع محجان معجزته في غفلة من الناس. فحوّل أرضًا بورًا تلعب
فيها الثعالب ليلاً إلى حديقة غنّاء وارفة الظلال ممتدة الخضرة، غنيّة بالمحاصيل، تحاول كل ضاحية

منها أن تكون الأجمل”.

https://twitter.com/NoonPost/status/1896893031636164737?ref_src=twsrc%5Etfw


هذا البعث يتهدد عندما تعطل الروّع، وتخرب الجنّة المثُمرة. يتملّكه الخوف مجددًا إذ يقول “كأني
ذبحت الروع”، وذلك بعد أن حطّ المنجل في رقبة الفزاّعة أو مصدر الهلع في أرضه. ربما أراد الكاتب
كسر هيبة كل فزاّعة يواجهها الإنسان وبيان أنها غير مخيفة على الحقيقة إنما أوهامنا التي نصنعها
عنها هي المرعبة. هذه المرة يدفعه خوفه لنذر النذور لما صنع إرضاءً لها بعد أن غضبت عليه، متحينًا
ساعة القبول، لتعاود العمل دون خلل. يعكف على مراقبة أدائها وتصير المسيطرة على عقله أينما

حلّ ومهما فعل.

نعرف من الراوي أن محجان مؤمن بدين الإسلام، تلقّى تعليمه البسيط في مدرسة القرآن، ويصلي
يــة جماعــة في المســجد، ويحــرص علــى صلاة الفجــر. عمليًــا، وربمــا دون أن يــدري، يتجلــى إيمــانه بمركز
الإنسان وأن مسألة مثل الأمن والأمان راجعة إليه وحده وما يهتدي إليه من أفكار، ليس من باب
الأخذ بالأسباب وأن الإله هو الذي يُؤمّن من الخوف، وإنما من باب أن الإنسان هو المتحكم وأن له

اليد العليا في الكون وما يحصل فيه.

صفحة سيرة أبيها المناضل بأسلوب يم  تغزل أحلام مستغانمي في
كمله عاش المنفى الأدب بالتاريخ، وتحوّل الذاكرة الشخصية إلى مرآة لجيل بأ

والنضال والخذلان والحب.

❗“أصبحتُ أنت”: سيرة أب في ذاكرة
https://t.co/fs9nMfime3@hananzazالحنين

pic.twitter.com/Q8gRfucD0Y
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فعليًا، يتقربّ ابن القرية للروع بالاغتسال والوضوء حتى يخاطبها طاهرًا وهي في عليائها، يُمارس
معها ما اعتاد فعله مع من يُبجّله فيذبح لها، ويُلبسها حُليّ زوجته، مُتمتمًا بالتعاويذ وهو يطوف
حولها سبع مرات قبل أن يحتضنها، ويسند رأسه إلى كتفها، ويبكي إليها في شجن بعد صراخ وعويل.

يـة بـالشرِك والسـحر فصـارت حكايـة محجـان علـى كـل لسـان، زاره أحـدهم يبـة نَعَتْهـا القر طقـوسٌ غر
وبدلاً من أن ينصحه ويردّه، رماه بالكُفر. وعندما حلّ الخراب، بكى محجان أرضه، وبكى نفسه، وبكى
عجز فزاّعته الذي هو على الحقيقة خوفه، وهوى التحصين الذي شيّده، منتهيًا إلى ضرورة الانتقام

للروّع من حاسديها، وقام ليفعل.

ية لتليق بأجواء الأساطير والحكايات الشعبية المروية عن المكوث وحيدًا في المناطق وتأتي النهاية فانتاز
 من الجنون، أو اتحاد

ٍ
 من الشيطان، أو ضرب

ٍ
النائية الذي يُعرضّ صاحبه لمخينيث الجن، أو مَس

بالروع، وبعد أن “وقف محجان أمام الروع وجهّا لوجه” كأنه يواجه مخاوفه وفزاّعاته، التحم فيها
وغاب ومات خوفه.
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